الدعاء مفتاح 8 خير ه 


المد وي والصلاة والسلام على من لا بى بعده» وبعد: 

فإليك أحي كنرًا من كنوز الإبعان.. وعلاجًا قاهرًا للهموم 
الأ خان و ماعا لا وء مه يداك ولا يشارك فيه اخ 
سواك.. تفتح لك به حزائن الخير كلها.. وتكفي به الشرور 
جميعها.. وتنال به ما لا تنال بغيره.. وهو أسهل عليك من كل 
بلاء.. والمفتاح لكل عطاء.. عاجز من استصعبه.. وخحائب من 
ا ray‏ هجر لإ وقال ربک الأعوني 

جب لَكَمْ إن الْذِينَ كرون عَنْ عباتي سیذخلون جهنم هن 

a [غافر:‎ 2 

إذا كان الاضطرار نعتك.. فالله حل وعلا هو محيب المضطر.. 
فلا تعجز عن فتح باب الإجابة.. مفتاح الدعاء.. قال 5: «أعجز 
الناس من عجز عن الدعاء». 
أحى.. إذا كان الفقر صفتك» فإن الله هو الغئ. 
أحى.. إن أجهل الناس من إذا نزرلت به النوازل.. أنزمها 
بالناس.. ونسي ربه.. فلم یزده افتقاره للناس واستغناۋه عن الله إلا 
فقرًا.. وإنك ما تحمله في أعماقك من إعان لحدير بك أن تعمله في 
واقع حياتك.. إذ من مقتضيات الإبعان بالله وبأسمائه وصفاته أن 
قوة إلا به. 


الدعاء يدفع الشرور والبلاء 
ای اح أن تعطى وتكفى.. وتأمن من البلاء والشرور.. 
إذن فعليك بالدعاء.. فإنه السلاح الأحك.. الضارب الأحد.. ينازع 
البلاء ویضاربه ویضاده ویغالبه.. ولا یزال یکابده حن يبعده 
وينفيه.. ويسقطه ويلغيه.. فعن أبي سعيد الخدري له قال: قال 


رسول الله ل: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إنم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله با إحدى ثلاث: إما أن تعجل له 


دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من 
السوء مغلها» قالوا: إذا نكثر قال: «الله أكثر». 

[رواه أحمد والترمذي] 

قال ابن القيم رحه الله: «والدعاء من أقوى الأسباب في دفع 


الكروه وحصول المطلوب» وهو من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء 
يدافعه ویعال حه» ونع نزوله» ویرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح 


المۇمن. 
وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: 
-١‏ أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 
۲- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه فيصاب به العبدء 
ne E pa‏ 
۳- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 
[الحواب الكافي ص١۲]‏ 


وعن سلمان ظلب قال: قال البي «لا يرد القضاء إلا 
الدعاي ولا يزيد في العمر إلا البر» [رواه الترمذي]. 

والبلاء أحي.. اسم حامع لكافة ما يكره الإنسان من الأحوال 
دار وا ل به الا ع عة عة و فة اة 
راحته.. وأورثه المموم والغموم.. والأنكاد والأحزان.. ولرععما رام 
علاج ما به من بلاء بكل طريق وسبيل.. وبذل لذلك المال 
الجزيل.. ونسي سلاح الدعاء الذي ما تسلح به مؤمن بحقه إلا إذا 
كان ها أعظم العون على الكفاية. 

يقول ابن القيم رمه اللّه: «الأدعية والتعويذات .منزلة السلاح 
والسلام يضاربه» لا يجده فقط.. فميَ كان السلاح اجا ناما 
والساعد ساعدًا قويا.. والمانع مفقودًا.. حصلت به النكاية قي 
العدو» وم تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير». 

[المحواب الاي ص٣‏ ۳] 

وإذا تأملت أحي الكر في السنة النبوية وحدت جملة من 
الأدعية والتعويذات الي هى .مثابة الدواء الشاقي للبلاءء ووحدت 
لکل داءِ من أدواء البلاء علاجًا یضاده ویدفعه؛ إما على وجه 
العموم أو على وجه الخصوص. 

وتلك التعويذات والأدعية طويلة وكثيرة ليس هنا محل بسطها.. 
لكننا نذكر منها شيا على وجه التمشيل والتقريب. 

فمنها أدعية تدفع الکراب والهم كما في الصحيحين عن ابن 
انی ر ا وھا کات ل ل کک 


«لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكري». 
[رواه البخاري ومسلم] 
أستغيث». [رواه الترمذي] 
وعن أسماء بتك غميس قالت: قال لي رسول اله :دال 
أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب: الله الله رى لا أشرك به 
شیئا». [رواه الترمذي] 
وكان من دعائه 5: «اللهم إن أعوذ بك من جهد البلاء 
ودرك الشقاي وسوء القضاءء وشاتة الأعداء». 
[صحیح الجامع رقم: ۹1۸[ 
وأيضًا: «اللهم ِن أعرذ بك من يوم السوء» ومن ليلة 
السوء» ومن ساعة السوء» ومن صاحب السوء» ومن جار السوء 
في دار المقامة». [صحیح الجامع: |۱١۹۹‏ 
فهذه الأدعية وغيرها نما هو مبسوط في كتب الفضائل والدعاء 
وكتب أعمال اليوم والليلة وكتب الأذكار.. كلها .عثابة السلاح 
الدافع للعدو.. فهي تكفي انعا ق هه ر اا ل 
وشر الجن.. وشر العين والحسد.. وشر الإنس.. وسائر الشرور 
الحيط بالإنسان من الفقر والجوع والمرض والذل والحاجة ونحو ذلك 
من مفردات البلاء قي الحياة. 


الدعاء مفتاح گل خير ۹ 


وتذكر - أي - أن الحرص على الأدعية الدافعة للبلاء 
تتضمن العبودية في أأنصع صورها.. ففيها إظهار الافتقار إلى الله.. 
وفيها الإقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.. وفيها الت و كل عليه 
وتفويض الأمور إليه» والتوسل إليه والاستغفار والتوبة والبراءة من 
الحول والقوة إلا بالله» ولذلك كان «الدعاء هو العبادة» [رواه أبو 
داود]» کما قال رسول الله عل. 
فيا من أعياه البلاء.. لذ إلى الله بخالص الدعاء.. فإانه واسع 

العطاء ومالك الشفاء! ويا من تخيفه الهموم.. وتموله الشرور.. 
استعذ بالله من كل شر.. وداوم على الاستعانة به» وسؤاله العافية؛ 
يجك من شر كل ذي شر.. تیا سلیمًا معا مکفيًا من کل بلاء 
وهم. 
يا من يرى ماني الضمير ويسمع 

أنت لمعدلكل مايوقع 
يامن يرجى للشدائد كلها 

يامن إله امشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قوله کن 

انثرٴّفإن الحير دك امه 
مالي سوى قرعي لباببك حيلة 

فلئن رددت فأي باب أقرع 

ee 


بالدعاء تستمطر الرهة 


إقل م r‏ و دعا ؤكم 4 .. فالدعاء ا باب 
من أبواب ا ا د أبوايما وأقلها كلفة ومشقة.. 

وقي الدعاء تنجلى رحة الله بعباده.. إذ لا شىء أكرم على الله 
منه» فعن أي هريرة ط4 قال: قال رسول الله ب: «ليس شيء 
أكرم على الله تعالى من الدعاء». [رواه الترمذي] 

وقد أمر الله به عباده في آيات كثيرة كقوله تعالى: # اذعوا 
ر بكم ضرعا وحُفية له ًا يحب المعتدين * ولا لفسذوا في 
رض بَعْدَ إصلَاحهًا وَاذْعُوهُ حرفا وَطَمَعًا إن رَحْمَة الله قريب 


ا [الأعراف: [٦ «oo‏ 
بل إنه سبحانه يغضب على المعرض عن سؤاله ودعائه: كما 
قال : «من م يسأل الله يغضب عليه». [رواه الترمذي] 


وكونه سبحانه - يدعوك إلى اللجوء إليه.. ويغضب عليك إن 

لمم تساله.. ويرضى عنك إذا استعنت به ودعوتك.. فهذا دليل على 
عظمة رحمته بك.. وأنه سبحانه أرحم بك من نفسك.. فما عليك 
إلا الإقبال عليه والإلجاح بي سؤاله. . فإنه کرم لا یرده عباده ففسن 
سلمان الفارسي طله: قال رسول الله ب «إن ربكم تبارك وتعالى 
yy‏ رفع يديه إليه أن يردها صفرا». 
[رواه ۳ داود] 


وقال 45: «يد الله ملأى لا يغضها نفقة ماء الليل والنهارء 


أرأيت ما أنفقه من خلق السماء والأرض فإنه م يغض ما في يده» 
وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان ينخفض ويرفع». 
فاغتنم أحي فرصة الدعاء. . واسأل الله من فضله.. فإنه واسع 
العطاء بيده مقاليد السموات والأرض.. وله الحكم.. وما من شيء 
إلى عنده خزائنه.. ولا يعجزه شيء ق الأرض ولا قي السماء.. 
لا لن ق ادف جاج 
وسل الذي أبواإببه لا تحجب 
الله يغضب إن تركت سؤاله 
أحي الكرم: تذكر أنه ما من خلوق إلا وهو إلى الله مفتقر.. 
لیا أيها الاس اشم الفقرّاء إلى اله وَاللَه هو العّي الحَميد 4 
واعلم أن فقرك إلى الله هو فقر مطلق» يشمل كافة مصالحك» 
ويلزمك مدى حياتك. 
يقول الله حل وعلا قي الحديث القدسي: «یا عبادي کلکم 
ضال إلا من هديته فاستهدون أهدکم» يا عبادي کلكم جائع إلا 
والنهار» وأنا أغفر الذنوب جيعا فاستغفرون أغفر لک « 
کک 
مفتقرون إل الله e‏ و e‏ 


۲ الدعاء مفتاح کل خیر 


دينهم ودنياهم» وأن العباد لا بعلكون لأنفسهم شيتا من ذلك كله 
وأن من م يتفضل الله عليه بالهدى والرزق» فإنه بجحرمها في الدنياء 
ف يتفضل الله عليه عغفرة ذنوبه أوبقثه حطاياه في الآحرة». 
[حامع العلوم والحکم ]٣۷/۲‏ 
فأظهر لله فقرك بالدعاء. . واجعله مفتاح قوتك وفلاحك 
ونجاحك.. واحذر أن E‏ ااي 
عجو عن الغاع. آر ر عد ن الك رر ا 
موعود بالنار.. و الدنيا بالصغار. 
إذا م يكن من الله عون لفق 
فأول مايقضي عليه اجتهاده 


كيف تكون مجاب الدعوة؟ 


-١‏ لا تأكل إلا طيبًا: فإن فعلت فأبشر فإنه لا تكاد ترد لك 
دعوة سألت الله فيها من خير الدنيا والآحرة» فعن أبي هريرة طله قال: 
قال رسول الله عل: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طياء 
وإن الله ن أمر المؤمنين بجا أمر به المرسلين فقال زیا آیها ايها 
سل كلوا من الات وَاعمَلوا صَالحًا إئي بما تَعْمَلون علیم 4 
وقال: يا ايها الین اموا لوا من طیات ما رز اک #٠‏ 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء بمد يديه إلى السماء: يا ربً! 
يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي 
بالحرام فأ يستجاب لذلك». [رواه مسلم| 


۴- اعزم على الله في الدعاء: واستحضر عظمته وقدرته» وأنه 
لا يعجزه شيء ق الأرض ولا قي السماء وأنه سبحانه حيي لا يرد 
سائله» وأنه ما من شيء أكرم عليه من الدعاءء تم اعزم في دعائك 
وأحسن ظنك بربك» فعن انس ف4 قال: قال رسول الله : «إذا 
دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطنيء 
فان الله لا مستکره له». [رواه البحاري ومسلم] 

وعن أبي هريرة لب قال: قال البي 45: «لا يقولن أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» ولكن ليعزم 
المسألة وليعظم الرغبةء فان الله لا پتعاظمه شىء أعطاه». 

[رواه البحاري ومسلم| 

۳- كن على يقين من الإجابة: لقوله 4: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة». [رواه الترمذي] 

-٤‏ لا تستعجل الإجابة: فعن أبي هريرة له قال: قال رسول 
الله عل: «يستجاب لأحدكم ما م يعجل فيقول: قد دعوت ولم 
يستجب لي». [رواه البخحاري ومسلم| 

-٥‏ اجتنب المعاصي وترك الواجبات: فإمما شؤم على 
لمن تعلق أبواب الرحمة» ا والحنة» ومن 
عقوباتما منع الإجابة كما قال تعالى: إن الله لا يعي م ما بقوم 
حى يروا ما بألفسهم 4 . 

قال ابن الحوزي رحه الله: «إن الله لا يغير ما بقوم من 
الكروب حن يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب» فلا يكون التغيير إلا 


٤‏ الدعاء مفتاح كل خير 


بعد التغيير». 
حن ندعو الإلهفي كل كرب 
غ ندساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجاببةلدعاء 
ق_دسددنا طريقها بالذنوب 


واحرص أخحي على حوامع الدعاء وججملهاء فما أنفع لك 
وأصلح لما احتوت عليه من شعب الخير جميعهاء ولا فيها من الأدب 
اللطلوب في الدعاء. 

وقي السنة النبوية غنية لكل مريد للخير راغب قي الفضل» فقد 
أوت 5 حوامع الكلم» ومن حوامعه ما أوتيه في الدعای فکانت 
أدعيته شاملة لصاح العبد ثي الدنيا والأحرة. 

واحذر من التعدي في الدعاء فإنه ظلم تأثم عليه» ومن الدعاء 
على الناس بغير حقه» والدعاء بقطيعة الرحم» قال تعالى: # اذعوا 
ركم قرعا فًإ ا جب المختين ). 

وقال 5: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يإنم أو بقطيعة 
رحم» ما م پستعجل» [رواه مسلم]. 

وصلی الله على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 
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